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وحدة الدار وأحكام اختلاف الدارين لدى الفقهاء ودلالاتها على رؤية العالم 

  لدى المسلمين القدامى

  . العروسي الميزوري، أستاذ تعليم عال، جامعة الزيتونة، تونس/ د.أ
لم يعد يخفى على أهل الفكر والنّظر، على اختلاف رؤاهم ومذاهبهم الشّرعية 
والوضعية، قديما وحديثا، حال التّرابط العضوي الّذي لا يقبل الفكاك، بين أحكام الفقه 
 ة، بردة التّعامليلوكية واستخلاص للقواعد السمن حيث هو استنباط للأحكام الشّرعي

الأقيسة النّظرية والإجرائية، في ما يجِد من أقضية ويستَحدثُ من الفروع إلى الأصول ب
نوازل في أحوال الاجتماع الإنساني ومظاهر العمران البشري المعنوية والمادية، ولا 
حال التّلازم بين الأحكام الفقهية، على اختلاف مذاهبها وبين عاملي الزمان والمكان وما 

من تطور تلك الأحكام ومن إعادة نظر في قواعد تكوينها، وقواعد تحويلها، يستَوجِبانه 
بمقتضى سياقات الواقع المعيش وطبيعة القرائن المستحصلة ومطالب تجارب الإنسان 
والمجتمعات والدول، القديمة والحديثة والمعاصرة، باعتبارها ضروبا من الخبرة 

ي الأفكار وتَتَحقّقُ من جدوى الآراء، وتَحد من غلُو والدربة تُطور نظريات الفهم وتُرقّ
وكذلك تَرقَى التّجربة . المواقف، وتَقْتَرِب أكثر من إنتاج وجوه الحقيقة وأشكال الصواب

والخبرة والدربة بالفقه والإدراك والفهم  وتتّسع دوائر المشترك والعمومي وتَتَقَيد دوائر 
 والخصوصي الذّاتي ...  

: فإلى أي حد أسهمت أحكام وحدة دار الإسلام من جهة، وأحكام اختلاف الدارين
دار الإسلام ودار الحرب، من جهة ثانية في صناعة فقه العيش المشترك، من جانب، 
وفقه عيش الخصوصية، من جانب ثان وفقه ثقافة السلم الكونية من جهة ثالثة؟ وكيف 

ومراجعها لدى المسلمين القدامى، على التئام فقه رؤية ساعدت مصادر المذاهب الفقهية 
العالم وتكوينية أبنيته وأنظمته؟ وإلى أي حد يمكن الإفادة من تلك الرؤية في استيعاب 
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وإلى أي حد تُسلم تلك التّجارب الحديثة . التّجارب الإنسانية الحديثة والمعاصرة
  تُنْكرها ولا تَصطَدم بها؟والمعاصرة إلى تلك الرؤى الفقهية ولا 

وحدة الدار " : من هذا المنطلق بالذّات، ارتأينا أن نتناول بالبحث والتّحليل موضوع

وأحكام اختلاف الدارين لدى الفقهاء ودلالاتها على رؤية العالم لدى المسلمين 

  ".القدامى 
ة تاريخية وتندرج دراسة هذا الموضوع وتحليله في سياق رؤية فكرية استقرائي

تسعى إلى استجلاء العلاقات الواصلة والفاصلة بين وحدة الدار من جهة وتوزعها على 
دارين من جهة ثانية، فضلا عما يستلزمه التوحد والتعدد من وجوه اختلاف وتباين 

  .      وعلاقات تقريب وتبعيد بينهما قديما وحديثا، واقعا ومثالا
  :ع تناول هذا الموضوع وفق تسلسل العناصر التّاليةوقد اقتضت منهجيتنا أن يق

 في تحديد المصطلحات، - 

 في أدلّة تأصيل وحدة الدار وتقسيمها إلى دارين، - 

 ،"دار " في تمثّلات أخرى لمفهوم  - 

 - ،ار في الفكر الإسلاميفي اختلاف المواقف من وحدة الد 

 .في نتائج البحث ودلالاته - 

 :في تحديد المصطلحات )١

 :لغة" دار " طلح في مفهوم مص  ) أ

  :في اللّغة العربية عدة معان أبرزها" دار " تفيد كلمة 
   ":منزل " معنى   -

" ( فَأَخَذَتْهم الرجفَةُ فَأَصبحوا في دارِهم جاثمين: " يقول تعالى في هذا السياق ذاته
ويقول الرسول ). ١(أي أصبحوا صرعى خامدين من شدة العذاب ) ٧٨: الأعراف

                                                           

(
١
  .٢/٣٣٩التّفسير، : ابن كثير  
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وقد أكّد هذا المعنى الراغب ). ٢" (هل ترك لنا عقيل من دار " صلّى االله عليه وسلّم 
وقال ابن ). ٣" (الدار المنزل اعتبارا بدورانها الّذي لها بالحائط : " الأصفهاني بقوله

ا ابن جني ويفيدن). ٤" (الدور جمع دار وهي المنزل المسكونة : " الأثير في الإطار ذاته
أما الأزهري، ). ٥" (مشتقّ من دار يدور لكثرة حركات النّاس فيها " دار " أن مصطلح 

فقد اعتبر أن كلّ موضع حلّ به قوم، فهو دارهم والدنيا، حسبه، دار الفناء والآخرة 
عنه  وقد تبنّت المعاجم والقواميس العربية هذا المفهوم ولم تحد). ٦(ودار البقاء والقرار 
  ).٧(تفيد المحلّ الّذي يجمع البناء والساحة " دار " إذ اعتبرت أن كلمة 

  ":قبيلة " معنى   -
ما بقيت دار إلاّ بني فيها : " ومصداق ذلك قول الرسول صلّى االله عليه وسلّم 

إن خير دور الأنصار : " كما قال صلّى االله عليه وسلّم). ٨(أي ما بقيت قبيلة " مسجد 
دار بني النجار ثم عبد الأشهل ثم دار بني الحارث ثم بني ساعدة وفي كلّ دور 

  ).٩" (الأنصار خير 
هذه الدار نعمت البلدة فأنّث : " وذلك مثلما حكي عن سيبويه أنّه قال":  بلد"   -

  ). ١٠(البلد على معنى الدار 
                                                           

٢
  .١/٢٧٧كتاب الحج، باب توريث دور مكّة وبيعها وشرائها، :  البخاري)  

٣
  .١٧٤ – ١٧٣المفردات، ص ص : الأصفهاني)  

٤
  .١٣٩/ ٢: النّهاية)  

٥
  .١١/٣١٨تاج العروس،   -)  

  .٤/٣٠٤: لسان العرب: ابن منظور -
٦
  ( ������	
  .١٥٤/ ١٤، ا�
٧
  .٢/٣٢ا�����س ا�����،  - ) 

��ر� .٤/٢٩٨ا�%$ب، �"�ن : ا � �

 .٣٢٠-٣١٩/ ��١١ج ا�%$وس، 

  .٢/٣٣٩ا�-ّ
��ت، 
٨
  . ٥/١٧ا��"�.، : ا � /�12 أ/�. -)  

  .، آ�5ب ا��"�١/٢٥٠.4ا�ّ"��، : ا � ���4
٩
  .ا���9ّ@،آ�5ب ا��ّ?،  �ب <=1 دور ا;:�9ر: ا��82ري -)  

A
  .آ�5ب <=�1D ا���9ّ �،  �ب <�B C$ دور ا;:�9ر: ا���9ّ@: �"
١٠

  .�١١/٣١٨ج ا�%$وس، �  -)   
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وذلك باعتبارها موطن أهل ": مدينة الرسول صلّى االله عليه وسلّم " معنى   -
والّذين تَبوأُوا الدار الإِيمان من قَبلهِم : " يقول االله تعالى في هذا الصدد ذاته. الإيمان

مةً ماجح مورِهدي صف ونجِدلاَ يو هِمر إِلَياجه نم ونبحي هِملَى أَنْفُسع ونرؤْثيا أُوتُوا و
 ونحفْلالم مه فَأُولَئِك هنَفْس وقَ شُجي نمةٌ واصخَص بِهِم كَان لَو٩الحشر، " (و.(  

) ٢٢: الرعد" ( أُولَئِك لَهم عقْبى الدارِ : " وذلك مثلما يقول تعالى: معنى الآخرة -
  .الآخرة أي العاقبة المحمودة في

ويمكن أن نستشفّ هذا المعنى من خلال قوله صلّى ": موضع القبر " معنى   -
وقد أطلق الرسول صلّى االله ). ١١" (لسلام عليكم دار قوم مؤمنين ا : "االله عليه وسلّم

نتيجة اجتماع الموتى فيه، وهذا يعد تشبيها لهذا " دارا " عليه وسلّم على موضع القبور 
  .لأحياءالمكان بدار ا

موصولة بالمكان الواقعي والذّهني، وتتعين " دار " هكذا نتبين أن معاني مصطلح 
وتتضمن، ) الآخرة( تقييدا وإطلاقا ) المنزل، البلد، القبيلة،القبر( بالحيز المكاني الضيق 

وإلى الواقع المعيش ) القبر، الموت (تصريحا وإيحاء، إشارات إلى طقوس العبور 
  ...).الآخرة، المصير ( وإلى ما هو روحاني ...) ل، المدينة، الدنياالمنز(

 ":الحكم الشّرعي " فهوم في م  ) ب

  :في اللّغة العربية عدة معان أبرزها" حكم " تفيد كلمة 
منع وقوع الظّلم فالحكَم و الحكيم و الحاكم هي من صفات االله تعالى  - 

يمنع وقوع الظّلم ويعمل على إقامة العدل وأسمائه، والحاكم هو القاضي الّذي 
)١٢(، 

 ،  )١٣(العلم والفقه والقضاء بالعدل  - 

                                                                                                                                                                                           

 ،�	
 .�����١٤/١٥٤ ا�

��ر�  .٤/٢٩٨�"�ن ا�%$ب، : ا � �

  .٢٤٩، حديث رقم ١/٢١٨كتاب الطّهارة :  مسلم)  ١١
��ر)  ١٢�  .٢٧٠، ص١٩٩٧/ هـ١٤١٧�"�ن ا�%$ب، دار ا�5ّ$اث ا�%$ C و�KّL"� ا��5ّر�J ا�%$ Cّ، ا�HIء ا��Fّ�E، : ا � �
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" ومنه سمي الّذي يحكم بين النّاس " يحكُم " " حكَم " مصدر الفعل المجرد  - 
 ماك١٤(يقال حكم الشّيء وأحكمه أي منعه من الفساد ". ح...( 

فساد في أمر من الأمور وإصلاحه حتّى فالحكم في اللغة يعني، إذن، منع وقوع ال
  .يحقّق أعلى درجات كماله الممكن، وذلك اعتمادا على الفقه والعلم والحكمة

ويعد الحكم الشّرعي مصطلحا فقهيا، وهو يعني الحكم الموافق لمقتضيات التّعاليم 
خمسة : حكما وتبلغ الأحكام الشّرعية في الدين الإسلامي أحد عشر. الدينية الإسلامية

الواجب والحرام والمندوب والمكروه والمباح وثلاثة أحكام وصفية : أحكام تكليفية وهي
الأداء والقضاء والإعادة : الصحيح والفاسد والباطل وثلاثة أحكام ترتيبية وهي: وهي

)١٥ .(  
  :في أدلّة تأصيل وحدة الدار وتقسيمها إلى دارين  )٢
 :وتقسيمها إلى دارين في القرآنفي أدلّة تأصيل وحدة الدار   ) أ

المفردة والجمع سواء أكانت مضافة أو مجردة : في صيغتَيها" دار " وردت كلمة 
وتشمل الصيغة المفردة، سواء كانت . في ثمانية وأربعين موضعا من القرآن الكريم

ل ويمكن  ردها إلى الحقو. مجردة أم مضافة، إثنين وثلاثين موضعا من القرآن العظيم
الدلالية التّالية والمترابطة منطقيا وفق درجات سلّم يراعي علم االله والمشيئة الإلاهية 
والإرادة البشرية والجزاء عقابا وثوابا والنّجاة فَوزا وسعادةً في الدارين كما تعينت 

النّحو  وها نحن نسوقها على. معانيها في سياقاتها اللّغوية والاصطلاحية الآنفة الذّكر
  : التّالي
  : علم االله المحيط  -

  : يقول االله تعالى في هذا الإطار
  ،) ٣١: الرعد( أَو تَحلُّ قَرِيبا من دارِهم حتَّى يأْتي وعد االلهِ   *     

                                                                                                                                                                                           

��ر)  ١٣�  .٢٧٠ا��9.ر :Q"R، ص: ا � �
��ر)  ١٤�  .٢٧٠ا��9.ر :Q"R، ص: ا � �
١٥  (1�
I�2. اS "�وي���ص: ا ،Jدون ��ر� ،AK$ّ�ن ا��> �����T$ و�ّ

��ت، ا�Tّ$آ� ا��5ّ:"ّ�� �U9��وا Aه��R��ا AI%�٤١٠.  
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 ،)٤٢: الرعد(يعلَم ما تَكْسب كُلُّ نَفْسٍ وسيعلَم الكُفَّار لِمن عقْبى الدارِ      *

( وقَالَ موسى ربي أَعلَم بِمن جاء بِالهدى من عنْده ومن تَكُون لَه عاقبةُ الدارِ     *
  ،) ٣٧: القصص

*      خَي ةرالآخ ارلَدو لُونقا أَفَلاَ تَعاتَّقَو ينلِلَّذ ١٠٩: يوسف( ر(،  
*     ونلَمعكَانُوا ي لَو انويالح ةَ لَهِيرالآخ ارالد إِن٦٤: العنكبوت( و (،  
  ،) ٣٩: غافر( وإِن الآخرةَ هي دار القَرارِ     *
*     ي ينلِلَّذ رةُ خَيرالآخ ارالدو لُونقأَفَلاَ تَع ١٦٩: الأعراف( تَّقُون.(  
  :المشيئة الإلاهية  -

  :يقول االله تعالى
  ،)٢٥: يونس( واَاللهُ يدعو إِلَى دارِ السلاَمِ      *
 ،) ٢٤: الرعد( سلاَم علَيكُم بِما صبِرتُم فَنعم عقْبى الدارِ      *

*    اللَّع ملَه ارِ أُولَئِكالد وءس ملَه٢٥: الرعد( نَةُ و ( 

قُلْ إِن كَانَتْ لَكُم الدار الآخرةُ عنْد االلهِ خَالِصةً من دونِ النَّاسِ فَتَمنَّوا الموتَ     *
  ).٩٤:البقرة(
 :الإرادة البشرية - 

  : يقول االله تعالى
•  ئَةَ أُولَئِكيالس نَةسبِالح ؤُونرديارٍ وى الدقْبع م٢٢: الرعد" ( لَـه(،  
•  ينقالفَاس ارد أُرِيكُما سهنسأْخُذُوا بِأَحي كمقَو رأم١٤٥: الأعراف( و(، 

  ،) ٧٧: القصص( وابتَغِ فيما آتَاك االله الدار الآخرةَ ولاَ تَنْس نَصيبك من الدنْيا  •
• تُرِد كُنْتُن إِنا ورأَج نْكُنم نَاتسحللم دااللهَ أَع ةَ، فَإِنرالآخ ارالدو ولَهسرااللهَ و ن

 ،)٢٩: الأحزاب( عظيما 

  ). ٢٨: ابراهيم( وأَحلُّوا قَومهم دار البوارِ  •
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 :الثّواب والعقاب والسعادة والنّجاة في الدارين: الجزاء - 

  : يقول االله تعالى
•  لُونقأَفَلاَ تَع تَّقُوني ينلِلَّذ رةُ خَيرالآخ ارلَلد٣٢: الأنعام( و(، 

•  لُونمعا كَانُوا يبِم مهلِيو وهو بِّهِمر نْدلاَمِ عالس ارد م١٢٧: الأنعام( لَـه(، 

 ،)١٣٥: عامالأن" ( فَسوفَ تَعلَمون من تَكُون لَه عاقبةُ الدارِ  •

•  رخَي ةرالآخ ارلَدنَةً وسا حنْيالد هذي هنُوا فسأَح ين٣٠: النحل( لِلَّذ (، 

•  ينتَّقالم ارد معلَن٣٠: النحل( و (،  
: قصصال( تلْك الدار الآخرةُ نَجعلُها لِلَّذين لاَ يرِيدون علُوا في الأَرضِ ولاَ فَسادا  •

٨٣ (، 

•  با نَصيهنَا فسملاَ ي هلفَض نم ةقَامالم ارلَّنَا دي أَح٣٥: فاطر( الَّذ (،  
  ،) ٤٦: ص( إِنَّا أَخْلَصنَاهم بِخَالِصة ذكْرى الدارِ  •
• الد وءس ملَهنَةُ واللَّع ملَهو متُهرذعم ينالظَّالِم نْفَعلاَ ي مو٥٢: غافر( ارِ ي (، 

•  الخُلْد ارا ديهف ملَه االلهِ النَّار اءدأَع اءزج ٢٨: فصلت( ذَلِك (، 

•  هِمإِلَي راجه نم ونبحي هِملقَب نم انالإِيمو ارؤُوا الدوتَب ينالَّذ٩: الحشر( و (،  
  ،) ٦٥: هود(كُم ثَلاَثَةَ أَيامٍ فَعقَروها فَقَالَ تَمتَّعوا في دارِ •
•  ضالأَر ارِهبِد فْنَا بِه٨١: القصص( فَخَس ( ،  
•  ينماثج مارِهي دوا فحبفَةُ فَأَصجالر م٧٨: الأعراف( فَأَخَذَتْه (،  
•  ينماثج مارِهي دوا فحبفَةُ فَأَصجالر م٩١: الأعراف( فَأَخَذَتْه(، 

•  ينماثج مارِهي دوا فحبفَةُ فَأَصجالر مفَأَخَذَتْه وه٣٧: العنكبوت(فَكَذَّب .(  
  :ويمكن تمثيل هذا التّوزيع وفق الجدول التّالي
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لاليدرجة تواتر مصطلح   طبيعة الحقل الد "

  "دار 

  النّسبة المائوية

 % ٢١،٨٨  ٠٧  علم االله المحيط

 % ١٢،٥٠  ٠٤  المشيئة الإلاهية

 %  ١٥،٦٢  ٠٥  الإرادة البشرية

 % ٥٠،٠٠  ١٦  الجزاء والعقاب

 % ١٠٠،٠٠  ٣٢  المجموع

  
نتبين أن المشيئة الإلاهية موصولة وصلا عضويا بعلم االله المحيط ومتحكّمة في 
الإرادة البشرية وناصة على أحكام المنزلة البشرية في الدارين في الفعل والحكم عليه 

  .    ير المصيروتقر
، سواء كانت مجردة أم مضافة، فقد بلغت ستّة عشر ) ديار ( أما توزيع صيغة الجمع 

وقد بلغ منها ما ارتبط بأحكام االله العامة من أوامر ونواه . موضعا في القرآن الكريم
  :أحد عشر موضعا على غرار الآيات التّالية

  : يقول االله تعالى 
 ،) ٥: الإسراء( بعثْنَا علَيكُم عبادا لَنَا أُولِي بأْسٍ شَديد فَجاسوا خلاَلَ الديارِ   •

• يلٌ مإِلاَّ قَل لُوها فَعم ارِكُميد نوا مجأَوِ اخْر كُمأَنِ اقْتُلُوا أَنْفُس كُملَينَا عأَنَّا كَتَب لَوو منْه
  ،)٦٦: النّساء(
 ٨٤: البقرة( ذْ أَخَذْنَا ميثَاقَكُم لاَ تَسفكُون دماءكُم ولاَ تُخْرِجون أَنْفُسكُم من ديارِكُم وإِ •
(، 
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• موهتَبِر أَن ارِكُميد نم وكُمخْرِجي لَمينِ وي الدف لُوكُمقَاتي لَم يننِ الَّذااللهُ ع اكُمنْهلاَ ي 

 ،) ٨: الممتحنة(

• ارِكثميد نم وكُمجأَخْرينِ وي الدف قَاتضلُوكُم يننِ الّذااللهُ ع اكُمنْها يإِنَّم  )��: ا����5

٩(،  
•  منْهع نلُوا لَأُكَفِّرقُتقَاتَلُوا وي وبِيلي سأُوذُوا فو مارِهيد نوا مأُخْرِجوا وراجه ينفَالّذ

 هِمئَاتي١٩٥: آل عمران(س(،  
 ،) ٤٧: الأنفال( ولاَ تَكُونُوا كَالّذين خَرجوا من ديارِهم بطَرا ورِئَاء النَّاسِ  •

•  ينماثج مارِهيي دوا فحبةَ فَأَصحيوا الصظَلَم ينأَخَذَ الَّذ٦٧: هود(و(، 

 ،) ٩٤: هود( في ديارِهم جاثمين  وأَخَذَت الّذين ظَلَموا الصْحةَ فَأَصبحوا •

 ،) ٢٧: الأحزاب( وأَورثَكُم أَرضهم وديارهم وأَموالَهم وأَرضا لَم تَطَأُوها  •

  ،)٢:الحشر( هو الّذي أَخْرج الّذين كَفَروا من أَهلِ الكتَابِ من ديارِهم لِأَولِ الحشْرِ  •
  :المقابل، ارتبطت الإرادة البشرية بالآيات التّاليةوفي 

•  مارِهيد نم نْكُمفَرِيقًا م ونتُخْرِجو كُمأَنْفُس تَقْتُلُون ؤُلاَءه أَنْتُم ٨٥: البقرة( ثُم (،  
•  توالم ذَرأُلُوفً ح مهو مارِهيد نوا مجخَر ينإِلَى الّذ تَر ٢٣٤: ةالبقر(أَلَم (، 

  ،) ٢٤٦: البقرة( قَالُوا ومالَنَا أَلاَ نُقَاتلُ في سبِيلِ االلهِ وقَد أُخْرِجنَا من ديارِنَا  •
 ،) ٤٠: الحج( الّذين أُخْرِِجوا من ديارِهم بِغَيرِ حقٍّ إِلاَّ أَن يقُولُوا ربنَا االلهُ  •

• مارِهيد نوا مأُخْرِج ينانًا  الّذورِضااللهِ و نلاً مفَض تَغُونبي الِهِموأَم٨: الحشر( و (، 
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  :كما يمكن تمثيل هذا التّوزيع وفق الجدول التّالي
لاليدرجة تواتر مصطلح   طبيعة الحقل الد "

  "ديار 

  النّسبة المائوية

أحكام االله العامة من 
  أوامر ونواه

٦٨،٧٥  ١١ % 

 % ٣١،٢٥  ٠٥  الإرادة البشرية

  ١٠٠،٠٠  ١٦ % 

  
ويتبين الدارس، من خلال ما تقدم بسطه، أن المشيئة الإلاهية وأحكامها حاكمة في 

كما أن هذه الحقول . الإرادة البشرية وأفعالها وموجهة لها تقويما وتسديدا وثوابا وعقابا
ة وغير مباشرة الدلالية يسلم بعضها إلى البعض الآخر من جهات معنوية مباشر

  .تصريحا أو تضمنا أو تلميحا
 الأصل في المكان واحد وأن أي القرآن أن التّأسيسي ل في النصن المتأمكما يتبي

فالأصل . الاختلاف بين الأمكنة مردود إلى طبيعة العقيدة الّتي تستوجب أحكام الشّريعة
دار واحدة وليس أدلّ على ذلك من منزلة مكّة من الجاهلية إلى الإسلام أي من دار 

ولذلك، . فالأمر، إذن، مرتبط بواقع تاريخي ثقافي ديني لا غير. مانالكفر إلى دار الإي
مكّة ( صفة المكان المكان المقدس ) مكّة الجاهلية ( سرعان ما يكتسب المكان المدنّس 

  ).  المسلمة 
 :في أدلّة تأصيل وحدة الدار وتقسيمها إلى دارين في الحديث النّبوي   ) ب

وقد اعتمدنا، في هذا الإطار ". دار " اهتمت السنّة النّبوية، من جهتها، بمصطلح 
ويمكن رد ما تم اعتماده إلى حقول . ذاته،  الشّائع من الأحاديث النّبوية والأكثر تداولا

دلالية تمثّلت، بالأساس، في الرؤية الإيمانية وقيمة ملكية المنافغ المادية النّاجمة عن 
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وها نحن نسوقها على . لعمل الصالح والمواءمة بين المعاملات الدنيوية وأداء العباداتا
  :النّحو التّالي

 : )الورع والتّقوى والثّواب( الرؤية الإيمانية  - 

  :يقول الرسول صلّى االله عليه وسلّم
م أَعقلْ أَبوي إِلَّا وهما يدينَانِ عن عائِشَةَ زوج النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَتْ لَ •

لنَّهارِ الدين ولَم يمر علَينَا يوم إِلَّا يأْتينَا فيه رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم طَرفَي ا
ا بِفجِدستَنَى مكْرٍ فَابا لِأَبِي بدب ةً ثُميشعةً وكْرب آنأُ الْقُرقْريو يهلِّي فصي فَكَان ارِهد نَاء

ا فَيقفُ علَيه نساء الْمشْرِكين وأَبنَاؤُهم يعجبون منْه وينْظُرون إِلَيه وكَان أَبو بكْرٍ رجلً
 عفَأَفْز آنأَ الْقُرإِذَا قَر هنَييع كلملَا ي كَّاءبينشْرِكالْم نشٍ ميافَ قُرأَشْر ١٦( ذَلِك(. 

عن سمرةَ قَالَ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم رأَيتُ اللَّيلَةَ رجلَينِ أَتَياني فَصعدا بِي  •
نسقَطُّ أَح أَر لُ لَمأَفْضو نسأَح يا هاري دخَلَانةَ فَأَدرالشَّج  ارفَد ارالد هذا ها قَالَا أَمنْهم

اءد١٧( الشُّه.(  
•  ا أَوارا ديهتُ فأَينَّةَ فَرخَلْتُ الْجقَالَ د لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي نابِرٍ عج نع

نِ الْخَطَّابِ فَأَرب رمذَا فَقَالُوا لِعه نا فَقُلْتُ لِمركَى قَصفَب تَكرتُ غَيخُلَ فَذَكَرأَد تُ أَند
 غَاري كلَيع أَو ولَ اللَّهسر قَالَ أَيو رم١٨(ع (  

عن عائِشَةَ رضي اللَّه عنْها قَالَتْ لَما أُمر رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بِتَخْييرِ  •
فَقَالَ يا عائِشَةُ إِنِّي ذَاكر لَك أَمرا فَلَا علَيك أَن لَا تَستَعجِلي حتَّى  أَزواجِه بدأَ بِي

ن اللَّه تَستَأْمرِي أَبويك قَالَتْ وقَد علم أَن أَبواي لَم يكُونَا لِيأْمراني بِفراقه قَالَتْ ثُم قَالَ إِ
يها النَّبِي قُلْ لِأَزواجِك إِن كُنْتُن تُرِدن الْحياةَ الدنْيا وزِينَتَها فَتَعالَين حتَّى تَعالَى يقُولُ يا أَ

 اللَّه فَإِنِّي أُرِيد يوأَب رتَأْمذَا أَسه ي أَيا فَقُلْتُ فيمظا عرأَج نْكُنم نَاتسحلَغَ لِلْمب
                                                           

  ،)٤٥٦ح  / باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس/ كتاب الصلاة / الجامع الصحيح/ البخاري ()  ١٦

  ،)٢٥٨٢ح / باب درجات المجاهدين في سبيل االله/ كتاب الجهاد و السير/ الجامع الصحيح/ ري البخا() ١٧
  .)٤٤٠٨ٍح / من فضائل عمر/  كتاب فضائل الصحابة/ الجامع الصحيح / مسلم )  ١٨



١٢ 
 

لدار الْآخرةَ وفَعلَ أَزواج النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم مثْلَ ما فَعلْتُ قَالَ أَبو ورسولَه وا
 نةَ عورع نع رِيهالز نا عضذَا أَيه وِير قَدو يححص نسيثٌ حدذَا حى هيسع

 ). ١٩( عائِشَةَ رضي اللَّه عنْها

  ):وراثة المال والأرض والدار( ملكية المنافع المادية  - 

  :يقول الرسول صلّى االله عليه وسلّم
عن إِبراهيم بنِ محمد بنِ طَلْحةَ قَالَ سمعتُ أَبا أُسيد خَطيبا عنْد ابنِ عتْبةَ فَقَالَ قَالَ  •

 دبي عنب اردارِ وي النَّجنب ارارِ دورِ الْأَنْصد رخَي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر
لِ وا الْأَشْهدا أَحا بِهرؤْثكُنْتُ م لَو اللَّهةَ وداعي سنب اردجِ ورنِ الْخَزب ارِثي الْحنب ارد

 ). ٢٠( لَآثَرتُ بِها عشيرتي

• مأَي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر أَبِيه نع اللَّه دبع نب الِملِ عن سا أَه
 )٢١( دارٍ اتَّخَذُوا كَلْبا إِلَّا كَلْب ماشية أَو كَلْب صائِد نَقَص من عملهِم كُلَّ يومٍ قيراطَانِ

 :نزلة المكانم - 

  :يقول الرسول صلّى االله عليه وسلّم
•  نا ملَتُهلَي ا كَانكُلَّم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر ا قَالَتْ كَانائِشَةَ أَنَّهع نع

م رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يخْرج من آخرِ اللَّيلِ إِلَى الْبقيعِ فَيقُولُ السلَام علَيكُ
ومٍ مؤْمنين وأَتَاكُم ما تُوعدون غَدا مؤَجلُون وإِنَّا إِن شَاء اللَّه بِكُم لَاحقُون اللَّهم دار قَ

أَتَاكُمو لَهةُ قَوبقُتَي مقي لَمو قَديعِ الْغَرقلِ بلِأَه ر٢٢( اغْف( 
الَ سمعتُ أَبا أُسيد خَطيبا عنْد ابنِ عتْبةَ فَقَالَ قَالَ عن إِبراهيم بنِ محمد بنِ طَلْحةَ قَ •

 دبي عنب اردارِ وي النَّجنب ارارِ دورِ الْأَنْصد رخَي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر

                                                           

  .٣١٢٨ح / من سورة الأحزاب/ كتاب تفسير القرآن عن رسول االله  /  السنن / الترمذي )  ١٩
  .٤٥٦٧ح / باب في خير دور الأنصار/ كتاب فضائل الصحابة/ صحيحالجامع ال/ مسلم) ٢٠
  .٢٩٤٥ح / إلخ...باب الأمر بقتل الكلاب و بيان نسخه/ كتاب المساقاة/ الجامع الصحيح/ مسلم ) ٢١
  .١٦١٨ح  / باب  ما يقال عند دخول القبور و الدعاء لأهلها/ كتاب الجنائز / الجامع الصحيح / مسلم ) ٢٢



١٣ 
 

اردجِ ورنِ الْخَزب ارِثي الْحنب اردلِ وا  الْأَشْهدا أَحا بِهرؤْثكُنْتُ م لَو اللَّهةَ وداعي سنب
 ).٢٣( لَآثَرتُ بِها عشيرتي

 :على إقامة العلاقة الطيبةالحثّ  - 

  :يقول الرسول صلّى االله عليه وسلّم
اللَّه صلَّى  عن ابن عباسٍ رضي اللَّه عنْهما قَالَ لَه رجلٌ شَهِدتَ الْخُروج مع رسولِ •

الَّذ لَمأَتَى الْع غَرِهص ني منعي تُها شَهِدم نْهي مكَانلَا ملَوو مقَالَ نَع لَّمسو هلَيع اللَّه نْدي ع
نهرأَمو نهذَكَّرو نظَهعفَو اءأَتَى النِّس ثُم خَطَب ثُم لْتنِ الصيرِ بارِ كَثد  قْندتَصي أَن

 .)٢٤( فَجعلَتْ الْمرأَةُ تُهوِي بِيدها إِلَى حلْقها تُلْقي في ثَوبِ بِلَالٍ ثُم أَتَى هو وبِلَالٌ الْبيتَ

 :لمصيرا - 

 :يقول الرسول صلّى االله عليه وسلّم

أَن أَروى خَاصمتْه في بعضِ دارِه فَقَالَ دعوها  عن سعيد بنِ زيد بنِ عمرِو بنِ نُفَيلٍ •
وإِياها فَإِنِّي سمعتُ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقُولُ من أَخَذَ شبرا من الْأَرضِ 

لَّهم إِن كَانَتْ كَاذبةً فَأَعمِ بصرها واجعلْ بِغَيرِ حقِّه طُوقَه في سبعِ أَرضين يوم الْقيامة ال
 دينِ زب يدعةُ سوعي دتْنابتَقُولُ أَص ردالْج ستَلْتَم اءيما عتُهأَيا قَالَ فَرارِهي دا فهرقَب

 ).٢٥( فَوقَعتْ فيها فَكَانَتْ قَبرها فَبينَما هي تَمشي في الدارِ مرتْ علَى بِئْرٍ في الدارِ

  :المحنة - 

  :يقول الرسول صلّى االله عليه وسلّم

                                                           

  ،)٤٥٦٧ح / باب في خير دور الأنصار/ كتاب فضائل الصحابة/ الجامع الصحيح/ مسلم() ٢٣
  .٨١٦ ديث رقمح ،كتاب الآذان وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل و الطهور / الجامع الصحيح:  البخاري )  ٢٤

  .٣٠٢١ديث رقم ح، باب تحريم الظلم و غضب الأرض و غيرها ،كتاب المساقاة/ لجامع الصحيح: مسلم) ٢٥



١٤ 
 

عن الزهرِي قَالَ أَخْبرني سالِم بن عبد اللَّه أَن عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنْهما  •
لَيع لَّى اللَّهص تُ النَّبِيعمقَالَ س أَةرالْمسِ وي الْفَرف ي ثَلَاثَةف ا الشُّؤْمقُولُ إِنَّمي لَّمسو ه

  ).٢٦(والدارِ
ويمكن تمثيل توزيع حقول المساقات الدلالية للأحاديث النّبوية المذكورة آنفا على النّحو 

  :التّالي

لاليطبيعة الحقل الد  
" درجة تواتر مصطلح 

  "ديار 
  المائويةالنّسبة 

الرؤية الإيمانية        
 ٣٣،٣٤  ٤  )الورع والتّقوى والثّواب( 

ملكية المنافع المادية    
وراثة المال والأرض ( 

  ):والدار
٢٥  ٣  

 منزلة المكان

  ١٦،٦٧  ٢ 

الحثّ على إقامة 
  :العلاقة الطيبة

٨،٣٣  ١ 

 المصير

  ٨،٣٣  ١ 

  المحنة
  

٨،٣٣  ١ 

 % ١٠٠  ١٢  المجموع

                                                           

 .٢٦٤٦ ديث رقمح ،باب ما يكر من شؤم الفرس ،كتاب الجهاد و السير ،الجامع الصحيح :البخاري) ٢٦

  



١٥ 
 

  
واضح أن الرسول صلّى االله عليه وسلّم قد ألح على محاسن الرؤية الإيمانية في 

النّاجمة عن ) وراثة المال والأرض والدار ( الحياة الدنيا وعلى قيمة المنافع المادية 
كما حثّ الرسول عليه الصلاة والسلام على المواءمة بين المعاملات . العمل الصالح

أداء العبادات أي الحرص على التّوفيق بين المطالب البشرية الدنيوية ومطالب الدنيوية و
في الأحاديث النّبوية الآنفة الذّكر " دار " لقد تأسس مصطلح . الحياة الدينية الروحية

" دار " فمعنى . على قواعد السلوك البشري وعلى الرؤية الإيمانية الصائبة والنّاجية
  .حى الحياة وطبيعة أحوال الاجتماع الإنساني والعمران البشريموصول بمن

الوارد في كلّ من الآيات القرآنية والأحاديث " دار " ويمكن للمتأمل في مصطلح 
النّبوية أن يدرك دلالات هذا المصطلح العديدة والّتي تمثّلت أبرزها في ثنائيات مختلفة 

  " ن والكفر الإيما: " يمكن أن نخص بالذّكر منها
السعادة " و " الثّواب والعقاب " و " الإلاهي والبشري " و " المحمود و المذموم " و

التّساند بين ما هو دنيوي " و " التّساند بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة " و " والخسران 
 و  " وما هو أخروي " وما هو معنوي ند بين ما التّسا" و " التّساند بين ما هو روحي

 وما هو واقعي هو مثالي ." لوك البشرية قد نظرت في السهكذا تكون المشيئة الإلاهي
  .ومصيره ومآله وفي مصادره ومرجعياته الفردية والجماعية

  :في أدلّة تأصيل وحدة الدار وتقسيمها إلى دارين في المأثور عن الصحابة) د   

اختلاف الدارين وآثاره في "الأحمدي في مؤلّفه أحال الباحث عبد العزيز بن مبروك 
على بعض الأقوال المأثورة عن بعض الصحابة رضي االله " أحكام الشّريعة الإسلامية 

وما " دار كفر " و " دار إسلام : " عنهم والّتي حافظت على تقسيم الأرض إلى دارين
خص الباحث ذاته لقد ). ٢٧(صحب ذلك من إجراءات وتراتيب اجتماعية وتشريعية 

                                                           

اX5Bف ا�ّ.ار�� و[\�ر] <C أ/-�م ا�Tّ$�%� ا�XKYّ��، ا���I%� ا�XKYّ��، ا��.��� ا���ّ�رة، ا���
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 الأرض دار واحدة وبالأخص ة الفقهاء إنعلى ما قال من الأئم قسما من بحثه بالرد
كما رد على ما ذهب إليه . ما نسب إلى الإمام الشّافعي من أن الأرض دار واحدة

 الأرض دار واحدة حرصا منه على رأيه من أن بعض العلماء المعاصرين إلى أن
  . الدار داران

  :في أدلّة تأصيل وحدة الدار وتقسيمها إلى دارين في  الفقه الإسلامي) هـ

". دار حرب " و " دار إسلام : " لقد صنّف جمهور فقهاء المسلمين العالم إلى دارين
واعتبر هذا الجمهور أن الحرب قد أسهمت إسهاما كبيرا في هذا التّقسيم، فهم يرون 

ة الفتح الإسلامي الّتي قد تكون انتصارا أو هزيمة بين أن وصف الدار يتغير وفق نتيج
وقد استنبط الفقهاء هذا التّقسيم من سنّة الرسول صلّى االله ). ٢٨(المسلمين وغيرهم 

عليه وسلّم إذ ورد في بعض الآثار أنّه بعد الهجرة باتت مكّة دار حرب فيما أضحت 
  ). ٢٩(المدينة دار سلام 

 ":الإسلام دار " التصور الفقهي لـ  - 

إسلام " أيضا بحكم اشتقاق كلمة " دار السلام " اسم " دار الإسلام " أطلق الفقهاء على  
لأن العدل واجب فيها بين " دار العدل " من السلم والسلام، كما أطلقوا عليها كذلك " 

جميع أهلها بالمساواة، وعرفوها تعريفات عديدة، اختلفت من حيث الشّكل واللّفظ، 
دار الإسلام " لقد أجمعت هذه التّعريفات على أن . تّفقت من حيث المضمون والمعنىوا
هي الأرض أو البلد الّتي تظهر فيها أحكام االله من إعلاء كلمته، ونشر دعوته، " 

وتكون السلطة والسيادة فيها لأحكام الإسلام سواء كان معظم سكّانها . وتطبيق أحكامه
وتعني السلطة أن تكون أحكام الإسلام هي المحكّمة . لمينمن المسلمين أو غير المس

                                                           

  . ١٦٧، ص١٩٨١دراسة مقارنة، دار الفكر، دمشق، سوريا، : آثار الحرب في الفقه الإسلامي: وهبة الزحيلي) ٢٨
  .٣٦٦ – ٣٦٣، ص ١٠شرح النّيل وشفاء العليل، الطّبعة السلفية، المجلّد: أطفش محمد)  ٢٩
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أما السيادة، فتفيد أن يكون . وكلمة المسلمين هي النّافذة وراية الإسلام هي المرتفعة
  ).٣٠(حكّامها مسلمين ملتزمين بالشّريعة الإسلامية ومطبقين لها 

الموصولة بمنحى المدرسة وفق رؤاهم الاجتهادية و" دار الإسلام " لقد حدد الفقهاء 
وقد تناول الباحث عبد العزيز بن مبروك الأحمدي في . الفقهية ومصادرها ومراجعها

، بالدرس مبحث )٣١"(اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشّريعة الإسلامية " مؤلّفه 
مسلمون الدارين، فبين أن الحنابلة قد رأوا أن دار الإسلام هي الدار الّتي نزلها ال

وما لم تجر عليها أحكام الإسلام لم تكن دار الإسلام وإن . وجرب عليها أحكام الإسلام
دار الإسلام هي الّتي يحكمها : " قال ابن سعدي في هذا الإطار ذاته). ٣٢(لاصقها 

المسلمون وتجري فيها الأحكام الإسلامية ويكون النّفوذ فيها للمسلمين ولو كان جمهور 
  ).٣٣" ( أهلها كفّارا

وأشار الباحث إلى أن أهل الحنفية قد اعتبروا أن دار الإسلام هي الدار الّتي تظهر 
دار الإسلام اسم للموضع الّذي : " قال السرخسي في هذا المعنى. فيها أحكام الإسلام

  ).٣٤" (يكون تحت يد المسلمين وعلامة ذلك أن يأمن فيه المسلمون
فعية قد ذهبوا إلى أن دار الإسلام هي ما كانت تحت كما أفاد الباحث أن أهل الشّا

قال الماوردي في هذا ). ٣٥" (استيلاء رئيس الدولة الإسلامية وإن لم يكن فيها مسلم
إذا قدر على إظهار الدين في بلد من بلدان الكفر، فقد صارت البلد دار : " السياق
ا كانت في قبضتنا وإن سكنها دار الإسلام م: " وقال ابن حجر كذلك). ٣٦" (الإسلام

  ).٣٧" (أهل ذمة أو عهد 
                                                           

  .١١٨ص اX5Bف ا�ّ.ار�� و[\�ر] <C أ/-�م ا�Tّ$�%� ا�XKYّ��، : ا;/�.ي 2S. ا�%H�H �2$وك)  ٣٠
اX5Bف ا�ّ.ار�� و[\�ر] <C أ/-�م ا�Tّ$�%� ا�XKYّ��، ا���I%� ا�XKYّ��، ا��.��� ا���ّ�رة، ا���
-� ا�%$ ّ�� : ا;/�.ي 2S. ا�%H�H  � �2$وك)  ٣١

  م٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٤ا�ّ"%�دّ��، <H4 Cأ��، 
  .٣٦٦، ص ١أ/-�م أه1 ا��ّ�� ن ا�HIء : ا � ا����م ا��Iزّ��)  ٣٢
  .١/٩٢، ١٩٨٢ا��5Rوي ا�ّ"%.ّ��، 2a%� دار ا��%�رف، :2S. ا�ّ$/��ن  � :�`$ ا�ّ"%.ي)  ٣٣
  .٣/٨١، c١٩٩٧$ح ا�"�$ ا�-�2$، ���ّ�.  � ا��"� ا�C:�2�Tّ، دار ا�-�5 ا�%
�ّ��، :  ا�ّ"$C"B أ �  -$ ��ّ�.  � أ/�.)   ٣٤
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١٠/٣٧١.  
  .٢٢٢/ �R��٤ ا����5ج، )  ٣٧
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و في حين ذهب أهل المالكية إلى أن دار الإسلام هي الدار الّتي تجري فيها أحكام 
، رأى أهل  الظاهرية أن دار الإسلام هي الدار الّتي تغلب عليها السلطة )٣٨(الإسلام 

فما دامت سلطة الإسلام هي . الإسلامية ذلك أن إقامة الأحكام تأتي نتيجة السلطة
 .الغالبة، فإن تطبيق الأحكام الإسلامية يكون من الحصيل الحاصل

 ":دار الحرب " التّصور الفقهي لـ - 

المفكّرين أن دار الحرب تشمل جميع البلدان الّتي ليست فيها سلطة  اعتبر بعض
إسلامية وهي الدار الّتي تظهر فيها أحكام الكفر وتكون السلطة فيها لغير المسلمين 

  :وقد خصها الفقهاء المسلمون بعدة تعريفات يتمثّل أبرزها في ما يلي). ٣٩(
هي الدار الّتي لا يكون فيها السلطان يرى فقهاء المذهب الحنفي أن دار الحرب  

تصير الدار : " يقول الكاساني). ٤٠" (والمناعة للحاكم المسلم والغلبة فيها لأحكام الكفر 
  ).٤١" (دار كفر بظهور أحكام الكفر فيها 

. واعتبر فقهاء المالكية أن دار الحرب هي الدار الّتي تظهر وتجري فيها أحكام الكفر
كانت مكّة دار كفر لأن أحكام الجاهلية ظاهر : " الك في هذا الإطاريقول الإمام م

  ).٤٢(يومئذ 
وبالتّوازي مع ذلك، عرف فقهاء المذهب الشّافعي دار الحرب بأنّها الدار الّتي لا يثبت 

إنّها الدار الّتي : " وقال بخصوصها فقهاء المذهب الحنبلي). ٤٣" (للمسلمين عليها يد 
كلّ دار : " قال القاضي أبو يعلي في هذا السياق ذاته). ٤٤" (ام الكفرتغلب فيها أحك

وقال ابن ). ٤٥" (كانت الغلبة فيها لأحكام الكفر دون أحكام الإسلام، فهي دار الكفر 
                                                           

٣٨  (.cر �ا  : Cّ�XKY$ب ا	�ّ�.ات، دار ا���ّ.��ت ا���٢/٢٨٥، ١٩٨٨ا.  
  .٢٣٣$�%� ا�XKYّ��، ا���I%� ا�XKYّ��، ص اX5Bف ا�ّ.ار�� و[\�ر] <C أ/-�م ا�Tّ: ا;/�.ي 2S. ا�%H�H �2$وك)  ٣٩
��ن، : ا���5:�ي -)  ٤٠R�ت ا�/XU`ف ا�Tّ٢/٢٥٦آ.  
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�U:ّ�� وا����jت ا�ّ.��ّ��،�dRU9� �%2U ا��2ي ا��
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إن دار الكفر هي الّتي يحكمها الكفّار وتجري فيها أحكام الكفر، ويكون : " سعدي
بلاد كفّار حربيين وبلاد كفّار مهادنين بينهم وبين  :النّفوذ فيها للكفّار وهي على نوعين

المسلمين صلح وهدنة فتصير إذا كانت الأحكام للكفّار دار كفر ولو كان بها كثير من 
  ).٤٦(المسلمين 

أما المذهب الظّاهري، فقد رأى أصحابه أن دار الكفر هي الدار الّتي يملكها ويحكمها 
ار إنّما تنسب للغالب عليها والحاكم فيها والمالك لها  الكفّار وتغلب فيها أحكامهم لأنالد

  ).٤٧(كان مسلما أو كافرا 
 ":دار " في تمثّلات أخرى لمفهوم  )٣

 :في القرآن" دار " في تمثّلات أخرى لمفهوم   ) أ

إفرادا وجمعا نعتا " دار " لم يقتصر توزيع المادة اللّغوية في القرآن والسنّة على مادة 
و " المدينة " و " القرية " و " البلدة " ا شمل عائلة مصطلحية جمعت بين وإخبارا وإنّم

وأضافت معاني جديدة في سياقات مختلفة ارتبطت وثيق الارتباط بقواعد " البيت " 
السلوك المعيش فيها وبواقع الجزاء والثّواب والعقاب ابتغاء العبرة وتحقيق الإقناع 

وقد غنمت . ظالمة أو كافرة أو فاسقة أو ضالّةبناتج حالات واقعية خصت جماعات 
جماعات أخرى بالعناية الربانية وأشراطها أولوية الهداية وتحقيق الإيمان من طريق 

وفي هذا الإطار ذاته، نسوق نماذج من الآيات القرآنية الّتي وردت فيها . الرسل
دار " الّتي دلّت على مفهوم و" المدينة " و " القرية " و " البلدة "و "البيت " مصطلحات 

  :في سياقيه المقيد والمطلق" 
 :، يمكن أن نذكر قول االله تعالى"البلد " فمن بين الآيات الّتي ورد فيها مصطلح 

  ) ٣٥: إبراهيم( وإِذْ قَالَ إِبراهيم رب اجعلْ هذَا البلَد آمنًا   -
  ) ٧: النّحل" (وتَحملُ أَثْقَالَكُم إِلَى بلَد لَم تَكُونُوا بالِغيه إِلاَّ بِشقِّ الأَنْفُسِ "   -
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-   " لَدذَا البلٌّ بِهأَنْتَ حو لَدذَا الببِه م٢- ١: البلد(لاَ أُقْس (  
-   " لَدذَا البهو يننطُورِ ستُونِ ويالزالتّينِ وينِ ولاَ : " ويقول). ٣: التّين" ( الأَم

 لَدالب وا فكَفَر ينالَّذ تَقَلُّب نَّكغْرِي١٩٦: آل عمران" (ي...(  
 :، يمكن أن نذكر قول االله تعالى"القرية " ومن بين الآيات الّتي ورد فيها مصطلح 

 -   "ينَا بأْسا بهاءا فَجلَكْنَاهأَه ةيقَر نم كَمو قَائِلُون مه ٤: الأعراف( تًا أَو .( 

 -   " ونعرضي ملَّهلَع اءروالض اءأْسا بِالبلَهإِلاَّ أَخَذْنَا أَه نَبِي نم ةيي قَرلْنَا فسا أَرمو
 ).٩٤: الأعراف(

 ).١٦١:الأعراف( شئْتُم  وإِذْ قيلَ لَهم اسكُنُوا هذه القَريةَ وكُلُوا منْها حيثُ   - 

 ، )١٦: الإسراء( وإِذَا أَردنَا نُهلك قَريةً أَمرنَا متْرِفيها فَفَسقُوا فيها "    - 

 -   " ا آخَرِينما قَوهدعأَنْشَأْنَا بةً وكَانَتْ ظَالِم ةيقَر ننَا ممقَص كَم١١:الأنبياء( و( ، 

 -   "هقَالُوا إِنَّا م ينا كَانُوا ظَالِملَهأَه إِن ةيالقَر هذلِ هكُوا أْه٣١: العنكبوت( ل(، 

 -   " ونركَاف بِه لْتُمسا أُرا إِنَّا بِمفُوهتْريرٍ إِلاَّ قَالَ منَذ نم ةيي قَرلْنَا فسا أَرمو ) "
 ).٣٤:سبأ

 :، يمكن أن نذكر قول االله تعالى"نة المدي" ومن بين الآيات الّتي ورد فيها مصطلح  

  
 ،)١٢٣: الأعراف" ( إِن هذَا لَمكْر مكَرتُموه في المدينَة لِتُخْرِجوا منْها أَهلَها "  - 

 ،)١٥:القصص(ودخَلَ المدينَةَ علَى حينِ غَفْلَة من أَهلها  - 

 -  ينالَّذو قُوننَافالم نْتَهي لَم لَئِن بِهِم نَّكلَنُغْرِي دينَةي المف جِفُونرالمو ضرم ي قُلُوبِهِمف "
 ،)٦٠:الأحزاب( 

  :، يمكن أن نذكر من بينها، قول االله تعالى"البيت " أما الآيات الّتي ورد فيها مصطلح 
 - م البِر نلَكا وورِهظُه نوتَ ميتَأْتُوا الب بِأَن البِر سلَيو نوتَ ميأْتُوا البنِ اتَّقَى و

 ،) ١٨٩: البقرة" ( أَبوابِها 
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ومن يخْرج من بيته مهاجِرا إِلَى االلهِ ورسولِه ثُم يدرِكْه الموتُ فَقَد وقَع أَجره علَى  - 
 ،)١٠: النّساء" (االلهِ 

 -  نلِمو يالِدلِولِي و راغْف بنًا رؤْمي متيخَلَ ب٢٨: نوح" ( د(، 

 ،) ٢٧: النّر( يا أَيها الَّذين آمنُوا لاَ تَدخُلُوا بيوتًا غَير بيوتكُم حتَّى تَستَأْنسوا  - 

 -  لَكُم تَاعا ميهف كُونَةسم روتًا غَييخُلُوا بتَد أَن نَاحج كُملَيع س٢٩: النّور" ( لَي (، 

 ). ٥٢: النّمل( فَتلْك بيوتُكُم خَاوِيةٌ بِما ظَلَموا  - 

من هنا يتّضح لنا أن دلالات الدارين في القسم الأول من العمل ارتبطت بالقيم السامية 
، "البلدة " و " المدينة " و " القرية " و " البيت " أما  معاني . وبالإرادة الإلاهية القاهرة

الات من أحوال الاجتماع الإنساني التّاريخي الّذي برز بالأخص في فقد كشفت عن ح
القصص القرآني الهادف إلى العظة والاعتبار بضرب الأمثلة واستعادة أحداث دينية 

  .وتاريخية واجتماعية ظرفية وعرضية أو متكررة
 ": في الحديث النّبوي " دار " في تمثّلات أخرى لمفهوم   ) ب

في الحديث " البيت " و " البلد " و " القرية " و " المدينة " ظت معاني ولئن حاف    
انضاف مرة إلى  " الكفر " النّبوي على معنى المكان باعتباره موضع إقامة، فإن معنى 

) ٤٨" (إلاّ أنّه من بلدة الكفر أنجاني : " بلد في قول الرسول صلّى االله عليه وسلّم
ويتجلى ذلك في قوله صلّى االله عليه . رة الدجال وآثارهوخلصت مكّة والمدينة من سيط

  ).٤٩" (ليس من بلد إلاّ سيطؤه الدجال إلاّ مكّة والمدينة : " وسلّم
٤( ار في الفكر الإسلاميفي اختلاف المواقف من وحدة الد: 

يمكن، في هذا الإطار، أن نُميز بين مواقف القدامى من جهة ومواقف المحدثين، من 
  .جهة أخرى
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 :مواقف القدامى  ) أ

  :بمكن أن نميز ما يلي
 :الموقف المثالي: موقف الوحدة - 

يستند الموقف الفكري والقائم على مفهوم وحدة الدار عند الفقهاء إلى رؤية 
من إنتاج الفكر ونظام الذّهنية أكثر منه من إنتاج الواقع الّذي  مثالية توحيدية طوبوية

تحكّم فيه الجانب السياسي وانقاد بالمواقف العقدية للفرق والمذاهب الفقهية في البيئة 
العربية الإسلامية فجاء باحثا عن روح التّماسك والتّجانس الّتي تظلّ في الأصل 

ج نظام العقل النّظري والمجرد وهو ما كنّا هيئة أو صورة أو كيفية من إنتا
  . أوضحناه آنفا

 :الموقف الواقعي: موقف الاختلاف - 

انبنى هذا الموقف على ملاحظة واقع الحال في دار الإسلام واستند إلى واقع 
التّغلّب وواقع تعاقب الخلافات الإسلامية  وتشظّي سلطة القرار المركزي وهو ما 

جديدا صاحبه تقسيم جغرافي متجدد وغير ثابت فضلا عن أنشأ واقعا سياسيا 
الصراعات بين المسلمين وغير المسلين فنشأت مباحث جديدة كانت موصولة 

وقد استوجب ذلك إعادة النّظر . بتركيبة المجتمعات المختلفة والمكونة لدار الإسلام
ن الحديث عن في بعض التّشريعات حسب موازين القوى وطبيعة نتائج التغلّب فأمك

ويعد الماوردي . محاولات فقهية توفيقية تبريرية لواقع الحال على ما هو عليه
الأحكام السلطانية " أفضل من مثّل تلك المرحلة التّاريخية بمؤلّفه الموسوم بـ 

  ).٥٠"(والولايات الدينية 
 :     مواقف المحدثين  ) ب
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متغير ومتحرك وغير مطّرد النّظام أدرك المحدثون أن واقع دار الإسلام واقع    
تبعا لموازين القوى والسياسات الدولية في الشّرق الأوسط خصوصا وذلك بتدخّل القوى 
الغربية في شأن الخلافة العثمانية الّتي أُجبرت أكثر من مرة على ما يعرف بالتّنظيمات 

لمنزلة الاجتماعية والحقوق الّتي انتفعت بتشريعاتها الأقلّيات بصفة خاصة من جهات ا
  .الشّخصية وحقوق الإقامة

وتعد هذه التّنظيمات شكلا من أشكال التّقسيم ومظهرا من مظاهر واقع الاختلاف 
وتنضاف إلى ذلك بعض القوانين والمواثيق والعهود الّتي صدت في بعض . والإجباري

ويمكن أن نذكر في هذا السياق ذاته  ما قام به محمد باي خلال . العثمانية الإيالات
إلى جعل متساكني  سعىمنتصف القرن التّاسع عشر للميلاد بالبلاد التّونسية حيث 

الإيالة التّونسية على اختلاف انتماءاتهم العقائدية مطمئنّين آمنين على أنفسهم 
م، قانونا أساسيا ١٨٥٧/ هـ ١٢٧٤سبتمبر  ١٠في وتبعا لذلك، أصدر . وممتلكاتهم

وقد جاء فيه ما ". عهد الأمان " لسائر سكّان البلاد على اختلاف مذاهبهم أطلق عليه 
  :يلي

تأكيد الأمان لسائر سكّان الإيالة على اختلاف الأديان والألسنة والألوان في  -      
به نظر المجلس بالمشورة ويرفعه أبدانهم المكرمة وأعراضهم المحترمة إلاّ بحقّ يوج

 إلينا، ولنا النّظر في الإمضاء والتّخفيف ما أمكن أو الإذن بإعادة النّظر،

تساوي النّاس في أصل قانون الأداء المرتّب أو ما يترتّب وإن اختلف  -      
باختلاف الكمية بحيث لا يسقط القانون عن العظيم لعظمته ولا يحطّ على الحقير 

  لحقارته،
      -  التّسوية بين المسلم وغيره من سكّان الإيالة في استحقاق الإنصاف، لأن

استحقاقه لذلك بوصف الإنسانية لا بغيره من الأوصاف، والعدل في الأرض هو 
،عيف من القويالميزان المستوي يؤخذ به للمحقّ من المبطل وللض  
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نه ولا يمنع من إجراء ما يلزم إن الذمي من رعيتنا لا يجبر على تبديل دي -      
ديانته ولا تمتهن مجامعهم، ويكون لها الأمان من الإذاية والامتهان، لأن ذمتهم 

  ).   ٥١(تقتضي أن لهم ما لنا وعليهم ما علينا 
و تولّى محمد " عهد الأمان " توفّي محمد باي بعد أن وضع أسس مشروع  

التّونسية، فأمر بتطبيق أصول هذا  الصادق باي من بعده تسيير شؤون الإيالة
المشروع فأُنشئت، تبعا لذلك، مجالس، كما انتخب مجلس أعلى متألف من ستّين 

وقد تولّد ). ٥٢(عضوا للنّظر في مصالح البلاد والشّورى في المصالح السياسية 
م الموافق ١٨٦١أفريل  ٢٦عن كلّ ذلك بلورة دستور عهد الأمان وإصداره في 

ـ فاستبشر بذلك أهل الذمة والأجانب المقيمون بتونس لأنّهم وجدوا ه١٢٧٨لسنة 
وقد  تبنّى الإباضيون، في جربة، تطبيق مختلف  .فيه امتيازات هامة لفائدتهم

  .القوانين المنصوص عنها بعهد الأمان على أرض الواقع
هو، حينئذ، واقع اختلاف خضع لمطالب القوانين الوضعية والإنسانية 

ة وبالتحكّم في تقسيم والكونيا بالهيمنة الاستعمارية وإن ظلّ موصولا تاريخي
  .العالم وتوزيع الأدوار بالاختلاف الّذي يصل في بعض الأحيان إلى الحرب

 : في نتائج البحث ودلالاته )٥

أيا كانت الحجج نقلية أو عقلية للإقناع بوحدة الدار ووحدة الأحكام أو باختلافها، 
لاجتهادية والمواقف العقدية أو الفكرية، فإن الدارس يقف على بعض حسب الرؤى ا

أحدهما موقف مثالي يحن إليه المؤمن : الحقائق الّتي تُحيل على موقفين أساسيين
وتستهويه ويغريه ويأسره فيتحكّم في مصادره ومراجعه وفي أفكاره وآرائه 

  .ومواقفه

                                                           

�T$، ا�2Uّ%� ا��Fّ:��، ا�HIء ا�ّ$ا i، إ���ف أه1 ا���Hّن): أ/�.(ا � أ C ا�ّ=��ف )  ٥١ّ
  . ٢٦٩، ص ١٩٩٠، ا�ّ.ار ا��5ّ:"ّ�� �
     .٥٩ - ٣٩ا��9.ر :Q"R، ا�HIء ا�n��8، ص )  ٥٢



٢٥ 
 

ا الموقف الثّاني، فهو موقف واقعيولة وبموازين القوى  أمة واقع الدمحكوم بحج
وهو موقف . وبتغير أحوال العمران البشري والاجتماع الإنساني وبتطور الأزمنة

انقاد بفلسفة القوانين الوضعية وبتجارب التّاريخ الإنساني الّذي تتداول عليه الأمم 
نية مشتركة يتمثّل ولعلّ الأسلم والأجدى في الاستناد إلى مبادئ إنسا. والشّعوب

  :أبرزها في
 الأخوة في الإنسانية، - 

 حقّ الاشتراك في الحياة، - 

 حقّ المحافظة على البيئة المساعدة عل الحياة الصالحة، - 

 مبدأ التّعارف بين الشّعوب والأمم، - 

مبدأ احترام الخصوصيات الثّقافية والعرقية والدينية على ألاّ تتعارض مع  - 
 المشترك،

 ثقافة السلم،مبدأ  - 

  .ترسيم روح المواطنة والتّعايش السلمي بين الحضارات والأديان والثّقافات - 
   

فقه : تطور العلوم الفقهية" هكذا تكون هذه النّدوة العلمية الدولية الموسومة بـ 

قد عالجت " رؤية العالم والعيش فيه في المذاهب الفقهية والتّجارب المعاصرة 
ك يستأثر باهتمامات الفكر الإسلامي من اختصاصات مختلفة وأوجه موضوعا ما انف

ة وحراك الفكر الإنسانية الإسلاميدة لا أخالها إلاّ تُثري الثّقافة العربينظر متعد .  
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لم يعد يخفى على أهل الفكر والنّظر، على اختلاف رؤاهم ومذاهبهم الشّرعية 
والوضعية، قديما وحديثا، حال التّرابط العضوي الّذي لا يقبل الفكاك، بين أحكام الفقه 

للأحكام الشّرعية واستخلاص للقواعد السلوكية التّعاملية، برد  من حيث هو استنباط
الفروع إلى الأصول بالأقيسة النّظرية والإجرائية، في ما يجِد من أقضية ويستَحدثُ من 
نوازل في أحوال الاجتماع الإنساني ومظاهر العمران البشري المعنوية والمادية، ولا 

لأحكام الفقهية، على اختلاف مذاهبها وبين عاملي الزمان والمكان وما حال التّلازم بين ا
يستَوجِبانه من تطور تلك الأحكام ومن إعادة نظر في قواعد تكوينها، وقواعد تحويلها، 
بمقتضى سياقات الواقع المعيش وطبيعة القرائن المستحصلة ومطالب تجارب الإنسان 

الحديثة والمعاصرة، باعتبارها ضروبا من الخبرة والمجتمعات والدول، القديمة و
 من غلُو دقّقُ من جدوى الآراء، وتَحقّي الأفكار وتَتَحات الفهم وتُرنظري رربة تُطووالد

وكذلك تَرقَى التّجربة . المواقف، وتَقْتَرِب أكثر من إنتاج وجوه الحقيقة وأشكال الصواب
راك والفهم  وتتّسع دوائر المشترك والعمومي وتَتَقَيد دوائر والخبرة والدربة بالفقه والإد

 والخصوصي الذّاتي ...  

: فإلى أي حد أسهمت أحكام وحدة دار الإسلام من جهة، وأحكام اختلاف الدارين
دار الإسلام ودار الحرب، من جهة ثانية في صناعة فقه العيش المشترك، من جانب، 

جانب ثان وفقه ثقافة السلم الكونية من جهة ثالثة؟ وكيف وفقه عيش الخصوصية، من 
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ساعدت مصادر المذاهب الفقهية ومراجعها لدى المسلمين القدامى، على التئام فقه رؤية 
العالم وتكوينية أبنيته وأنظمته؟ وإلى أي حد يمكن الإفادة من تلك الرؤية في استيعاب 

وإلى أي حد تُسلم تلك التّجارب الحديثة . ةالتّجارب الإنسانية الحديثة والمعاصر
  والمعاصرة إلى تلك الرؤى الفقهية ولا تُنْكرها ولا تَصطَدم بها؟

وحدة الدار " : من هذا المنطلق بالذّات، ارتأينا أن نتناول بالبحث والتّحليل موضوع
  ".لدى المسلمين القدامى وأحكام اختلاف الدارين لدى الفقهاء ودلالاتها على رؤية العالم 

وتندرج دراسة هذا الموضوع وتحليله في سياق رؤية فكرية تاريخية استقرائية 
تسعى إلى استجلاء العلاقات الواصلة والفاصلة بين وحدة الدار من جهة وتوزعها على 

التوحد والتعدد من وجوه اختلاف وتباين  دارين من جهة ثانية، فضلا عما يستلزمه
  .      وعلاقات تقريب وتبعيد بينهما قديما وحديثا، واقعا ومثالا

  :وقد اقتضت منهجيتنا أن يقع تناول هذا الموضوع وفق تسلسل العناصر التّالية

  في تحديد المصطلحات، - 
 في أدلّة تأصيل وحدة الدار وتقسيمها إلى دارين، - 

 ،"دار " ى لمفهوم في تمثّلات أخر - 

 - ،ار في الفكر الإسلاميفي اختلاف المواقف من وحدة الد 

 .في نتائج البحث ودلالاته - 
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 سيرة ذاتية مختصرة

  الأستاذ الدكتور العروسي الميزوري
  .بنابل، تونس  ١٩٥٠ماي  ٦تونسي الجنسية، مولود في  -
  أستاذ تعليم عال في التّاريخ والعلوم الإسلامية،  -
وعلى دكتوراه الحلقة  ١٨٨٢متحصل على ديبلوم البحوث المعمقة بتاريخ نوفمبر   -

 ١٩٨٦في التّاريخ والحضارة بتاريخ نوفمبر  ٤الثّالثة من جامعة السربون، باريس 
وعلى دكتوراه دولة في العلوم الإسلامية تخصص أصول الدين ، جامعة الزيتونة، 

  ،١٩٩٥تونس، بتاريخ جويلية 
إلى  ٢٠٠٥مدير المعهد العالي لأصول الدين بتونس، جامعة الزيتونة منذ سبتمبر   -

  ، ٢٠١١جانفي  ١٤غاية 
المجلّة العلمية المحكّمة الّتي تصدر سنويا عن " التّنوير " المدير المسؤول على مجلّة  -

  .٢٠١١المعهد العالي لأصول الدين  إلى غاية جانفي 
  ، ١٩٨٨ئي و بالتعليم الثّانوي ثم التحق بالجامعة منذ سنة درس بالتعليم الابتدا  -
  شارك في عدة ندوات ومؤتمرات علمية ووطنية ودولية،  -
  نظّم عدة ندوات علمية دولية وأشرف على نشر فعالياتها،  -
  . له عدة أبحاث علمية منشورة باللّغتين العربية والفرنسية في مجلاّت علمية محكّمة  -  
  عرب عدة أعمال من الفرنسية إلى العربية ومن الإيطالية إلى العربية،  -  
متحصل على وسام الاستحقاق التّربوي في قطاعي التّربية والتّعليم بتارخ جوان   -

٢٠٠٨،  
 ٢٦إلى غاية  ٢٠١١جانفي  ١٧عين وزيرا للشّؤون الدينية في حكومة الثّورة منذ   -

  ،٢٠١١ديسمبر  
نوفمبر  ٢٣متحصل على الصنف الثّاني من وسام الجمهورية التّونسية بتاريخ  -

٢٠١١،  
  .٢٠١٢أفريل  ١أستاذ تعليم عال متقاعد منذ  -
 


